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  المقدمة
دا  ھ محم الى نبی ص االله تع لم  -خ ھ وس لى االله علی ي    -ص ذي أوت ي ال و النب وى، فھ ن الھ ق ع ان لا ینط ببی

ى كالمجاز والإیجاز           جوامع ا ة الفصحى المثل ز لسانھ بخصائص العربی لكلم وخیر من نطق الضاد، فتمی

  والتصویر ودقة التعبیر المتناھیة في الوضوح والإبلاغ وقوة التأثیر.

ام   ومعادلة المباني والمعاني بینة حقیقتھا في الحدیث النبوي الشریف فلا یلفي المتلقي إلا ما من شأنھ الإفھ

ب  یغة           وتقری التكرار ذي الص دة ك ة عدی ك الغای ى ذل ة إل ة النبوی بل البیانی ر والس داث الأث الة وإح الرس

ة إشعاریة         ا لإصدار رسالة توكیدی ھ، وإنم ي ذات الإلحاحیة، حیث لا مدعاة إلى التكرار من أجل التكرار ف

ھ        ر قول ف التكری غ   « بالخبر أو الأمر أو النداء، وجاء الشیخ السیوطي بتعری و أبل ن     ھ د وھو م ن التأكی م

رر             ل الكلام إذا تكرر تق د قی ر ، وق ا التقری د منھ ھ فوائ ط ، ول  ١»محاسن الفصاحة خلافا لبعض من غل

المین كأسلوب     وھذه مسارات بلاغیة تخذھا النبي صلى االله علیھ وسلم في تربیتھ وتعلیمھ البیانیین لكل الع

ي     عن أبي ھریرة رضي  «التكرار ومما یستدل بھ على ذلك  ال للنب ھ أن رجلا ق ھ و    االله عن صلى االله علی

ي   ٢ »أوصني، قال: لا تغضب، فردد مراراً قال: لا تغضب سلم : ، وھذا بیان للدلالة على فائدة التكرار ف

ھ               م مرب وفقی ي معل دم الغضب، لأن النب ذه الوصیة أي ع اب كل شيء سوى ھ ق ب الإقناع والتأكید وغل

  ذا النھي دون غیره فھو الدواء الكفیل بحال الموصى.بشخصیة السائل المُستوصي فردد ھ

  

  العرض
  إیجاز البیان النبوي و تكراره  

ھ       اه إلی ا یجب الانتب ا –ومم ین           -ھھن ذا ع ن التكرار، وھ ب اللغوي م م أن التركی وي رغ ان النب إیجاز البی

ي التكرار          ي الإیجاز التكرار وف رآن العظیم، فف ن الق ذا    المعجزة المحمدیة المستقاة م أ ھ الإیجاز ولا یتھی

ھ، ویصقلھا لسنان       «لكل من حاول ركوب البیان وبحره لأن  ألفاظ النبوة یعمرھا قلب متصل بجلال خالق

د       ل فق ھ دلی ا من ن لھ نزل علیھ القرآن بحقائقھ، فھي إن لم تكن من الوحي لكنھا جاءت من سبیلھ وإن لم یك

ا ع   ا       كانت ھي من دلیلھ، محكمة الفصول، حتى لیس فیھ یس فیھ ى ل ة الفضول، حت روة مفصولة، محذوف

ا مظھر     كلمة مفضولة، وكأنما ھي في اختصارھا وإفادتھا نبض قلب یتكلم، وإنما ھي في سموھا وإجادتھ

                                                
عبد الرحمان جلال الدین السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت لبنان ،  -  ١

  .  ٦٧، ٦٦، ص: ٢ج
الأربعون النوریة في الأحادیث الصحیحة النبویة الدار السلفیة، محي الدین أبو زكریا یحي بن شرف النووي،  -  ٢

  .٢٥، ٢٤الجزائر، ص 
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لاً      ٣»من خواطره صلى االله علیھ وسلم م تلحق خل وخاصیة التكرار في وصیة النبي (لا تغضب) مراراً ل

ة        ببیانیة النصح والتعلیم لأنھا معمور ف المقتصد، والغای ة التفصیل المكث ة وموسومة بجمالی ة بروح قرآنی

م   إراحة المتلقي من عناء كان یكابده لا محالة في جوانیة نفسھ، فكاشف الرسول الطیب عن ذلك بإزالة الھ

ق         ح الغضب والقل ھ ملم ع عن ب الوصیة نب  -أصالة –من خلال الدعوة إلى ترك الغضب، ولا شك أن طال

  وصیة أحرى بغیرھا من وصایا عدیدة تشفي حیرتھ وترشده بعد تیھ وتؤمنھ بعد خوف.فكانت ھذه ال

ك     میاً... وتل یاً أو جس اً أو نفس ي فكری ة المتلق ة حاج ولاً بتلبی ادام موص رار م ة التك ي إبلاغی ھ ف الخیر كل ف

ة   سجایا بیانیة أصلھا النبي في تعلیم أصحابھ لما فتح أبواب الحوار والمساءلة والمناقشة و ع رحاب البحث م

  صدر ونور بصیرة تسع كل العالمین.

  

  التواتر في الحدیث الشریف 
ریف     دیث الش واع الح طلاحیة لأن مات اص ع س اني اختص بوض ي بی ل معرف دیث حق طلح الح م مص وعل

ك      كالحدیث الصحیح والحسن وغیرھما؛ ومما علقت بھ خصیصة التكرار الحدیث الصحیح فسماه أھل ذل

ذب، عن            «العلم المتواتر و  ى الك واطئھم عل ادة ت ل والع ل العق ع یحی ھ جم ذي یروی ھم الحدیث الصحیح ال

ادة تواطؤ       ل الع رة تحی جمع مثلھم حنى یصل إلى الرسول علیھ الصلاة والسلام،أو ما روي من طرق كثی

  رواتھا على الكذب...

  وینقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي:

ث لا       المتواتر اللفظي:  أول ما یبدو من معن -أ ھ؛ بحی ن ألفاظھ عن روایت ظ م اه أن یتفق رواتھ على كل لف

د           ا ج د أن ھن ث، بی ى بع اظ عل ض الألف دیم بع ھ، ولا تق ظ بمرادف ر لف تلاف بتغیی نھم اخ ل م یحص

ھ     ى كل معانی عسیر...ولذلك توسّع العلماء في المتواتر اللفظي بما یجعلھ شاملاً لما اتفقت فیھ الروایات عل

ض أل ت بع ى   وإن اختلف دد المعن ا یح ذا، مم دة ك لان بل تح ف ذا أو ف ة ك لان مدین تح ف وا ف أن یقول ھ... ك فاظ

  المقصود تمام التحدید.

و    -ب ون ھ ترك یك در مش ى ق ا عل تمل كلھ ا تش ھ ولكنھ رواة فی اظ ال ف ألف ا تختل و م وي: ھ واتر المعن المت

ى   المتواتر، ویكتفي فیھ بأداء المعنى ولو اختلفت روایاتھ عن الجمع الذي یح یل العقل والعادة تواطؤھم عل

ھ               د روى عن دعاء، فق ي ال دین ف ع الی ث رف ھ: أحادی اره مثال د إنك ي وسع أح یس ف الكذب، وھو كثیراً جداً ل

ي            ا ف ي جزء لكنھ یوطي ف ا السّ د جمعھ دعاء وق ي ال ھ ف علیھ الصلاة والسلام نحو مائة حدیث فیھ رفع یدی

                                                
  .٢٧٩مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مكتب رحاب، الجزائر، ص -  ٣
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واتر، وال        م تت ا ل ة. فكل قضیة منھ ار          قضایا مختلف واتر باعتب دعاء ت د ال ع عن و الرف ا وھ در المشترك فیھ ق

  ٤.»المجموع...

لم        ھ وس ي صلى االله علی ي كلام النب فحقیقة التكرار في الحدیث المتواتر واحدة من تجلیات السّمو البیاني ف

ان          ي الزم اس ف وم الن ى عم ي إل ذه الصفة دعوة النب ان سبب ھ ا ك ة، وربم رواة ومصادر الروای دد ال بتع

واتر    وال ع الت ذا وق مكان وتنوع المتلقین وكثرتھم من الصحب الأجلاء رضي االله عنھم ومن أخذ عنھم؛ فلھ

  بطرق مختلفة ووحدة المصدر النبوي دون تواطؤ في الكذب.

م      یغ والمعج ون الصّ ى آخر  بتل ن رَاوٍ إل ف م ظ یختل وي؛ إذ الأول تكرار لف ان لفظي ومعن واتر نوع والت

  ترادف...والمعنى الأصلي واحد، وقد لا یختلف جمع الرّواة في الصیاغة أصلاً.والتقدیم والتأخیر وال

وع    ة تتن فالتكرار بھذه الشاكلة یكون قیاساً بطرق الرّواة وصناعة التركیب بصیغٍ مخصوصة ومعانٍ فرعی

  من راوٍ إلى آخر، فالتكرار ناشئ عن تنوع البیانات لموضوع واحد.

وي إذ ا رار معن اني فتك ا الث ترك  وأم در مش د بق ام الواح ى الع راد المعن ي إی اع الطرق ف ى اجتم دة عل لعم

  متواتر في حین إن ثمة اختلاف في الألفاظ واختلاف في كثیر من المعاني الفرعیة التي لم تتواتر.

  والتكرار في مناھج المحدثین مرتبط بجھتین ھما:

واب       - ي أب د یتكرر ف ددات؛ وق د أومصنفات      تكرار الحدیث الواحد بروایات متع عدة ضمن مصنف واح

  عدیدة لمؤلف واحد.

ھ            - ي أحادیث لم ف ھ وس لى االله علی ول ص ا الرس ي یكررھ ارات الت اظ والعب رار الألف اص بتك رار خ وتك

  الشریفة.

ة         ائل فقھی دة مس ات لع ي مواضع متفرق دیث ف ث إن تكرار الح د حی ن الفوائ و م یس یخل ائي ل والتكرار غ

  الطول والقصر وتلاون الروایات... وأحكام شتى وتناوع العرض بین

ك     تدعي ذل د یس ال الخطاب، فق یاق وح ع للس ارات تب اظ والعب ي الألف دیث الشریف ف یاغة الح ا أن ص كم

ھ صلى االله     ة قول التكرار ومن فوائده العدول عن المغایرة اللفظیة إلى المغایرة المعنویة كما في حدیث النیّ

لم:   ى د    «علیھ وس ھ إل ن كانت ھجرت ن           ...فم ھ وم ا ھاجر إلی ى م ھ إل ا فھجرت رأة یتزوجھ ا یصیبھا أو ام نی

  .٥» كانت ھجرتھ إلى االله ورسولھ فھجرتھ إلى االله ورسولھ صلى االله علیھ وسلم

                                                
  .٨٦، ٨٥، ٨٤د.عبد الكریم الردیني، مباحث في تاریخ الحدیث ومصطلحھ، شركة الشھاب، الجزائر، ص -  ٤
البخاري الجعفي، صحیح البخاري ، دار الفكر  بھأبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن بردز -  ٥

  .٢٥٢، ص ٤م، ج١٩٨١-ھـ ١٤٠١للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ط: 
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لوب الشرط      ین أس ة ب ایرة اللفظی ي عن المغ دول النب ان ع یم، فك غ حك رار بلی اني تك یاق البی ذا الس ي ھ فف

ھ      ة؛ ومن ایرة المعنوی ى المغ ھ إل ي         وجزائ نفس وأرسخ ف ن ال ن م ر وأمك ة التعبی ي إبلاغی التكرار أدخل ف ف

ى االله ورسولھ          ھ إل ة وقصداً فھجرت ى االله ورسولھ نی ھ إل الذھن، ذلك لأن معنى التكرارة: من كانت ھجرت

  ثواباً وأجراً فالعبرة بالثواب جزاء وھو على أساس النیة في الشرط.

ذلك إشاعة الطمأن      وي ك ن فحوى التكرار النب رار      وم ان التك ل، وك ي المتقب ة والإراحة النفسیة ف ة القلبی ین

    !  : فھجرتھ إلیھما...-مثلا-راقیاً یعلو عن قول قائل

ة    ولو اعتمد الدارس مدونة الخطاب النبوي في كتاب الإمام البخاري وصحیحھ في نسختھ التي تضم أربع

واب والموضوعات ال      ٦مجلدات وثمانیة أجزاء  ن مسرد الأب ة      لتیقّن م ة المحمدی ادة البیانی ي تحصر الم ت

تى     اني وش اني والمع د بالمب وع الواح ي الموض رار ف ن أضرب التك رة م دة كثی ن شواھد عدی ا م ا فیھ وم

  .٧نظمت مسارد للحدیث الشریف كثیرة الطرق والروایات والأسانید، وعشرات المصنفات التي

ي تنو        لم یلف ھ وس ي صلى االله علی ي       كما أن المضطلع بخطاب النب ان العرب ة للبی نفس الذواق تمْرِئھ ال عا تس

ادة،             اً وم ا وأخرى روح وات دنی ي كل الحی ى الإنسان ف دي إل ة والھ وبلاغھ الذي یسدي النصیحة والحقیق

ة           ل الخطب ن مث ا سواه م م م رة ث ة وكث وألوان بیانھ صلى االله علیھ وسلم مشھودة في الحدیث الشریف بدای

  !  ال وجوامع الكلم والموازین والدعاء...والقصص والمواعظ والوصایا والأمث

  

  بیان اللازمة في الحدیث الشریف
وان الأخرى           ن الأل ة ودون أن تكون م ن الصناعة الخطابی ددات م وفي الحدیث الشریف وحده أوجھ متع

ي    ر أو نھ ب أو أم ب أو ترھی ا أو ترغی ر م ف أم م أو وص ر حك ھرھا تقری ة... وأش ة والقص كالخطب

  أوتحذیر.

اع  ولا بأس  ببعض التمثیل لتلك الأوجھ التي جعلت من التكرار آلیة للإبانة عن المعنى ووسیلة جمالیة لإیق

رة             ي ھری ن أب ي سلمة ع ن الزھري عن أب ا معمر ع دثنا ھشام أخبرن د ح ن محم د االله ب دثنا عب ر؛ ح الأث

وم الآخر ف      االله والی ؤمن ب ان ی ن    رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال:"من ك لیكرم ضیفھ وم

  ٨كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیصل رحمھ ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت"
                                                

  م.١٩٨١-ھـ١٤٠١نسخة دار الفكر، بیروت، ط:  -  ٦
: ١ویة والحكم المحمدیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طانظر: السید أحمد الھاشمي، مختار الأحادیث النب -  ٧

م، (وھو مجموع مرتب بالأبجدیة تبرز فیھ اللوازم التكراریة خاصة في رؤوس النصوص النبویة ٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥

  كالمعجم).
  .١٠٤، ص٧البخاري، الصحیح، مج ط، ج  -  ٨
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د              اني یؤك ذا صنیع بی ة، وھ ھ فمتحول ة جواب ا جمل ة وأم ة فعل الشرط ثابت فھذا الحدیث یحمل تكراراً لجمل

ا    ا، وفیھ وز        تنوع أبواب الإیمان وجھات الخیرات استباقا إلیھ ى الرضا ویف ى یحصل عل سعة للمؤمن حت

  بخیر مآل.

م      ا تع ل إنھ د ب دیث واح ي ح رر ف ة لا تتك ة النبوی ذه اللازم اني أن ھ یج البی ذا النس ن ھ ب م م إن الأعج ث

رط              واب الش ل ج ي جم تلاف ف ض الاخ ذا بع ددات، وك رق متع ات وط ث بروای ن الأحادی ة م مجموع

د  ة          ٩ةاستیساعاً للمعاني حسب سیاقات ومقامات عدی ھ یتخذ مساحة بیانی ك الوجھ تكراراً فإن ان ذل إن ك ؛ ف

  مكبرة ومتنوعة أخرى یمكن أن یطلق علیھا تكرار التكرار.

  ومعنى ھذا أن موضوعات ھذه الأحادیث تقع في أبواب مختلفة وھي:

ة     ذه الروای ي ھ و الأساس ف ار ھ وع الج اره) وموض ؤذ ج لا ی وم الآخر ف االله والی ؤمن ب ان ی ن ك اب (م ب

اب نفسھ              وال ن الب وم الآخر فلیكرم جاره) م االله والی ؤمن ب ان ی ن ك ارة (م رد بعب ، ١٠سیاق، وفي أخرى ت

وم                 االله والی ؤمن ب ان ی ن ك ل: وم ة بعض الصیاغة مث ع مخالف ي كل حدیث م اً ف ردد ثلاث وتبقى اللازمة تت

ة والضیافة ث            وم ولیل ال ی ا رسول االله فق ھ ی ا جائزت ل وم ھ قی ان     الآخر فلیكرم ضیفھ جائزت ا ك ام فم ة أی لاث

    ١١وراء ذلك فھو صدقة علیھ ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت.

د ورد       ١٢ثم باب (إكرام الضیف وخدمتھ إیاه) ظ اللسان وق اب حف م ب وھذا في أحادیث تزید عن الثلاثة، ث

  .١٣فیھ التكرار في حدیثین على الأقل

أخیره أوبسطھ    وكل ما ھنالك أن اللازمة تتردد مع  ھ وت بعض المغایرة في ذكر الموضوع وحذفھ أو تقدیم

ھ    ى جھات اب عل ات الخط ي تقلیب وي، وھ در النب دة المص رق ووح دد الط رواة وتع تلاف ال ع اخ ده م وقص

ي تضم الأمر         ة جواب الشرط الت م جمل المتعددة، ببروز التكرار اللازمي وھو جملة الشرط في الإیمان ث

ى     بفعل الخیر في خلال م ا للمعن د التكرار تعمیق عینة كسبب لنیل تلك النتیجة، وبناء الأسلوب الشرطي یزی

اع          ة الإیجاز والوضوح وإیق ھ تكرار یصطحب ببیانی ا أن وتوشیة للإیقاع الأصیل في الخطاب النبوي، كم

  الفواصل  بالعبارات علامة مع تقاسیم المعنى الكلي.

                                                
مختلفة رغم أن اللازمة التكراریة واحدة وھي (من كان وللإیجاز لا بأس بذكر بعض جمل ضرب الشرط المتنوعة ال -  ٩

یؤمن باالله والیوم الآخر)؛ علماً أن الموضوعات في جمل جواب الشرط تختلف في خصوصیتھا في حین تأتلف في العموم 

  .٧٨، ص٧لانھا من أبواب الخیر والإیمان والعمل الصالح ومن ذلك: (...فلا یؤذ جاره)، صحیح البخاري ج
  .٧٩، ص٧البخاري ج صحیح -  ١٠
   ٧٩نفسھ، ص  ١١
  .١٠٤، ١٠٣، ص نفسھ  ١٢
  ١٨٤، صنفسھ  ١٣
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يانيالخطاب النبوي وفاعلية التكرار الب  

ي حوت ال   وذج         ولا یمكن حصر المادة الحدیثیة الت ة السابقة نم ذا فضرب الأمثل تكرار بشتى أنواعھ؛ ولھ

  بجیل إلى مئات النصوص في مطلق الحدیث الشریف الذي ضم أوجھا تكراریة متلونة.

  

  جوامع الكلم بین الإیجاز والتكرار

ھ    ویمكن التمثیل الإیجازي لبعض الأنواع الفنیة للحدیث الشریف ورأسھا جوامع الكلم كقولھ صلى االله علی

  » الحلال بین والحرام بین، وبینھما متشابھات...«سلم :و

  »...أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك«

  .»خیر المال عین ساھرة لعین نائمة«

  »ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد «

م أھل المعروف ف           « دنیا ھ ي ال ي    ... وكل معروف صدقة، وأھل المعروف ف ي الآخرة، وأھل المنكر ف

  .»الدنیا ھم أھل المنكر في الآخرة، وأول من یدخل الجنة أھل المعروف

واكم،         « رمكم تق اكم وك رفكم غن ى ش ر وأنث ن ذك تم م وى، وأن رة التق رف الآخ ى، وش دنیا الغن رف ال ش

الكم  ا        «. »وأحسابكم أخلاقكم، وأنسابكم أعم ل الن ا، ولا مث ام طالبھ ة ن ل الجن ت مث ا رأی ا  م ام ھاربھ ... »ر ن

    ١٤وغیر ھذه النصوص كثیر جمعتھ مؤلفات عدیدة اھتمت بیان النبي صلى االله علیھ وسلم.

  یراد بھذه الأمثلة التنبیھ إلى قطاع بیاني خاص بالتكرار في جوامع الكلم إذ یستنتج من توظیفھ ما یأتي:

  ھ من تجلیات تسمیة (جوامع الكلم)./ توالج التكرار مع الإیجاز وھذا من دواعي الروعة البیانیة ولعل١

راه/     ٢ یّن/ ت ل (ب ل مث ة والاسم والفع رار الكلم ا وتك ة وغیرھ ل (لا) النافی ین الحرف مث رار ب وع التك / تن

  من...) وتكرار الجمل والعبارات مثل (أھل المعروف...).

انس والائ        ٣ اة بالتج اني المثنّ بب المع و بس اظر وھ ل والتن ات والتقاب ام الثنائی اكل / نظ تلاف أو التش

  والاختلاف مثل (الحلال بیّن، والحرام بیّن) (عین ساھرة لعین نائمة) وغیرھا.

اع       ٤ ان یصنعان الجرس النغمي ذي الإیق / البیئة الإیقاعیة بسبب التكرار والقصر،  وھما مظھران بلاغی

  المائِز، وتظھر في الفواصل والوقف.

ا     ٥ ام الخط ھ التض ي تقویم رار ف ة التك أدوات       / فاعلی ك ب ح ذل ره،  ویتض م قص نص رغ جام ال بي وانس

  التوصال البنائي مثل الضمائر وحروف الجر والعطف وأسلوب الشرط والأسماء الموصولة...

لم   ٦ ھ وس لى االله علی ھ ص ارة اللفظة...وتوظیف م ونض ورة المعج ارة ویس یاب العب رار لانس تدعاء التك / اس

ط  للتكرار في جوامع الكلم اقتدار بیاني یخص  « نبیاً كلف بالإبلاغ والدعوة ونصح البشر لا مجرد بلیغ فق

                                                
  .٨٩٨م، ص ١٩٨٢- ھـ١٤٠٢: ٢نظر: عز الدین بلیق، منھاج الصالحین، دار الفتح، بیروت، لبنان، طی -  ١٤



  
  
  
  

  

 

٤١

يانيالخطاب النبوي وفاعلية التكرار الب  

ر                 ي التفكی ا ف ن أثرھم ر م و أث ا ھو اكتساب ولا تمرین، ولا ھ ھ، فم ة االله علی ك بنعم ي ذل وكان یتحدث ف

م          ط ل م یع ن ل اء) فم ا ھو (إعطاء وإیت والاعتبار، ولا ھو غایة من غایات ھذین في الصنعة والوضع، إنم

  . ١٥» خذ لم یكن لھ من ذلك كائن ولم تنفعھ منة نافعةیأخذ، ومن لم یأ

رحمن      -لا محالة–وذاك من الوحي  الى ؛ ال ن ذات  االله تع یرقى فوق كل جھد، إنھ علم البیان الموھوب م

وي              ان النب ن وراء البی ع م ي تقب ة الت ة النورانی ك الخلفی رأ تل تاذ الرافعي یق ان، فالأس الذي علم القرآن والبی

و             لئلا یقع الل داد المعجز ھ ة؛ فالإم اء أھل الإیجاز والإبان ردة وفحول البلغ ذة المف ي الف درة النب بس بین مق

ویین              از النب رار والإیج ذا التك ة، ولھ وة المحمدی لام النب ي ك دھا ف ع بتوق ي تش دة الت ة الخال ة الحی الطاق

درة     ذه المق رھم لھ إن     وغیرھما من أشكال البیان خسئ المعارضون من البلغاء وأذعن غی ھ ف ة؛ ومن اللغوی

ن طامحین لا    « اة م ي الحی م ف ا. وك ة علیھ ن بالطاق ا ولك ل فیھ یس بالأم ة ل الاصطفاء للرسالات العظیم

ب        وا بالعج وا أت ى إذا كلف مت، حت ویھم الص خین یط ن راس م م ل، وك ى الأم رأة عل ون إلا الج یملك

  ١٦.»العجاب

اذق       یم الح ع الحك ان المقنِ و البی اھر ھ ا ظ ة لھ ك الطاق ى    وتل المین، ویتجل اب الع ذ بألب ذي أخ ب ال الأری

وري    اطن ن بالتكرار والإیجاز والتصویر والإلقاء المنغوم والمثل المضروب، لكنھ ظاھر یستمد قوتھ من ب

ادي    رحیم الھ رؤوف ال و ال ارم فھ مى المك فات وأس أعلى الص وف ب د الموص ي محم ھ شخصیة النب عنوان

ى          وبذلك تعتبر البیانیة المح ! الصادق ... اس إل دي الن ا ھ ة غایتھ ة تكراری ات نصوصھا مدون ي مئ مدیة ف

ذي        رآن ال د الق ك بع ن سواه، وذل كل خیر في دنیاھم وأخراھم، فالتكرار فعالیة رسالیة تخص النبي أكثر م

  لا یخلق بكثرة الرد.

  أسلوب الوعظ والتحذیر وآلة التكرار 

ي یخشى        ومن أدب النبوة أن یكثر التكرار في الوعظ والتحذیر لم   ك الحال الت ام النصیحة، كتل ھ مق ا یملی

  فیھا النبي عن مآل الإنسان وقد رآه على شفا حفرة من النار، إذ قال صلى االله علیھ وسلم:

  بئس العبد عبد تخیل واختال، ونسي الكبیر المتعال. «

  بئس العبد عبد تجبر واعتدى، ونسي الجبار الأعلى.

  والبلي.بئس العبد عبد سھا ولھا، المقابر 

  بئس العبد عبد عتا وطغى، ونسي المبتدأ والمنتھى.

  بئس العبد عبد یختل الدنیا بالدین. 

                                                
  .٣٤٠مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، ص -  ١٥
  ٣٥، ٣٤م، ص١٩٨٨ -ه١٤٠٨: ١دعوة ، الاسكندریة، مصر، طمحمد الغزالي ، فقھ السیرة، دار ال -  ١٦
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يانيالخطاب النبوي وفاعلية التكرار الب  

  بئس العبد عبد طمع یقوده، بئس العبد عبد ھوى یضلھ.

  ١٧.»بئس العبد عبد رغب یزلھ

ات      د ذي الحلق ذي كالعق نص ال ذا ال ي كھ اة المتلق اس ومراع ى الأس اً للمعن ع دوم رار تخض ة التك عمرانی

ى            ا ر الخسران عل د آث د ق ة عب ة ذات روح تكشف مذم ك العمرانی ت نفسھ، وتل لمتشابھة المتخالفة في الوق

ھ حل    التجارة الرابحة في سلوكھ وحیاتھ، فیحمل علیھ الخطاب حملاً عساه یرتدع ویھتدي، فكأن العذاب ب

مُ الرسا         وم یس ع مخصوص وتشحین معل ل التكرار بتوزی ا   والموت أشرف؛ لذلك یتم تفعی لة الواعظة ھھن

امع       ان الس ا كی رتج لھ وات ی ائھ أص ي فض ایر ف ال تتط ر ذي ب ر خطی ي أم م ف رارة والحس ن الح ر م بح

وي               ذا التوصیف النب ى ھ دنیوي إل ھ مصیره ال آل ب ي المعاصي ف ادى ف د تم وتتوالى فیھ مشاھد تحدق بعب

  صائص:القاتم بألوان سوداء، ویمكن رسم العمرانیة التكراریة فیما یأتي من الخ

ذا            ١ ل بھ ول ح ویر ھ ا ردع وتص د)، وفیھ د عب ئس العب ة (ب رار اللازم ودي بتك راري عم ع تك / توزی

ذا          یاع وك ران والض ة الخس ى ثبوتی ة عل ذم علام لوب ال رار أس اً، إذ إن تك ذموماً بائس ھ م وق جعل المخل

  إصرار صاحبھا على الضلالة؛ فكل مقطع من المقاطع السبعة یبدأ بتلك اللازمة .

ن                واللا اً م ھ یكون لون دل من ن المب دل م د) وھو ب ظ (عب ا لف م ینسل عنھ د) ث ئس العب زمة فیھا بیان الذم (ب

  ألوان التكرار الذي یكون انسجاماً في عضدیة المقاطع عمودیاً ثم أفقیاً.

  / توزیع تكراري أفقي یأتي بعد كل الأبدال بلفظ (عبد) وفیھ تفصیل للبئسویة التي تسیم ھذا العبد:٢

م إن التكرار       (عب د)، ث ئس العب ذم (ب م ال د تخیل واختال، ونسي الكبیر المتعال) وكأن في التفصیل علة لحك

ل            ك مث ة الصریحة؛ وذل ادة عن اللازم ھ زی نص كل ي ال الأفقي یشمل آلیات بیانیة تعكس انتشار التكرار ف

أنھ توط   ن ش ذا م ال)، وھ ر المتع ي (الكبی رادف ف ال) والت ل واخت ي (تخی انس ف ع  التج ي المقط ة ف د البنی ی

  وإحداث الانسجام، كما حروف العطف وغیرھا.

و           ال)، وھ ال/ المتع ین (اخت ة الفاصلة السجعیة أي ب ا إیقاعی لُ بینھم ثم ھندسة ما بین شقّيْ المقطع إذ تفصِ

وة االله              ام ق ار أم د انھ ال وق ین فعل الاختی اً ب ربط منطقی ي السامع فی راً ف رك أث  فحل السجع النغمي الذي یت

  المتعال.

وه      ٣ یم الفخور بزھ د اللئ ا ذاك العب / وقع كل تكرارة عمودیة بتجدد تفصیل المشاھد الیائسة التي یكرع فیھ

اطع       ة مق ي أربع وخیلائھ التي أنستھ الاعتبار بأعْلوِیة رب الأرباب وحتمیة الفناء، لذلك یرد فعل (نسي) ف

ذا الع  ك لأن ھ زع ذل ھد المخزي المف ح المش واترات لیتض اه االله  مت یان فأنس ة النس ي مھلك ھ ف ع نفس د أوق ب

                                                
  .٨٣٨نقلاً عن: عز الدین بلیق، منھاج الصالحین،  -  ١٧
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يانيالخطاب النبوي وفاعلية التكرار الب  

ي          لم المتلق د والتضام فتُس ود لتنسج شبكة النَّضْ ق والعم نفسھ؛ ومن ثمة تتم فائدة التقاطع والتكریر في الأف

  إلى الفحوى من الخطاب.

و            ٤ ي وھ ى الكل ا المعن ا وتناغمھ نعت بتكرارھ دة ص ات عدی د آلی اطع یج اء المق ي فسیفس ل ف / والمتأم

ل (ى/ ا/     الاس جع والفواص اع الس واو) وإیق ف (ال روف العط ات ح ن الآلی ة، وم ة النبوی ذه العظ تعبار بھ

دین)            دنیا، ال دأ، المنتھى/ ال اق (المبت ى..) والطب ار الأعل دى/ الجب ر واعت ة (تجب الھاء) والمرادفات المعنوی

  والجناس (سھا/ لھا)...

ا          رى تؤطرھ ة كب رضُ بآل ات إلا تُعْ ذه الآلی ن ھ ا م وظیفي ،       وم الرصّ ال ا ب ذي یحی اني ال ھي التكرار البی

ي        ع الخصائص المتنوعة ف ا تجتم وى لم فینقش الدلالة في عقل المتلقي المتعظ، وإدراك البلاغة النبویة یق

ي وجل      خطاب واحد، كأن تجتمع خصیصتا التكرار والقصد معاً، كھذا النموذج الذي حاز استشارة المتلق

تكلم        عن كل عیب، فاستعمل النبي م ی ي موضع القصر، ... ول "المبسوط في موضع البسط، والمقصور ف

ة، وغشاه       ھ المحب ى االله علی ذي ألق إلا بكلام قد حف بالعصمة، وشیّد بالتأیید ویُسّر بالتوفیق، وھو الكلام ال

  ١٨بالقبول، وجمع لھ بین المھابة والحلاوة...".

ع اختلاف   فكلام الجاحظ وإن أراد بالمبسوط والمقصور صفتین ب لاغیتین یتسم بھما مطلق البیان النبوي م

ت      ذي اختزل نص ال ذا ال موضعیھما منھ، فإنھما صفتان قد تجتمعان في موضع واحد وفیھ تلتئمان معاً؛ كھ

ذي               ي ال ي مستوى التكرار الأفق ذا ف ف وھ ا المكث ارات وإلماعھ ة الإیجاز وقصر العب ن جھ فیھ المباني م

ة      بسّطت فیھ المعاني الفرعیة  ة التكرار الخاص باللازم ن جھ المفصلة، في حین تمدّدت المسافة البیانیة م

  العمودیة في بدایات المقاطع، وھي تُلحّ على المعنى العام، وھو فكرة الحدیث الواحدة.

ان          ذا البی ذاذة ھ ى ف ة عل ر علام د أكب ان الواح اء البی ي إلق ین ف لوبین مختلف ارئ أس تیعاب الق ذا فاس وھك

اع المب تى   كاجتم ین وبش ل المتلق ا لك ھ موجھ ا دام خطاب ذا م ى ھ در عل ي أق یان، والنب ور س وط والمقص س

ن أسلوب    «مداركھم، فھو أقدر أیضا على مُوالجة التكرار والإیجاز في مقام موحد  ولأن الكلام إذا نقل م

لوب              ى أس ھ عل ن إجرائ ھ م غاء إلی اً للإص امع وإیقاظ اط الس ة لنش ن تطری ك أحس ان ذل لوب ك ى أس  إل

  ١٩.»واحد

وع    فمُناوعة النظام الأسلوبي تتساوق والنظام النفسي للإنشاء، وھو یتلقى المعلومة، لأن روح التجدد والتن

ین أسلوب وآخر وھو یبحث              ة ب ي المقارن ال المنطق ف ة الرسالة وإعم ى مقارب تغري المتلقي وتحملھ عل

                                                
  ١١، ١٠، ص٢الجاحظ، البیان والتبیین، ج -  ١٨
  .١٠، ص١الزمخشري، الكشاف، ج -  ١٩
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يانيالخطاب النبوي وفاعلية التكرار الب  

ردد والمقتصد     درك       «عن سر التنوع، ومن خلال ذلك ینفذ إلى فحوى المت ان ی ي أن الرسول ك ذا یعن وھ

  ٢٠»أن الأقوال والأفعال التي كان یأتي بھا كان یقدرھا بحسب الفائدة التي تدرھا على المخاطب

  

  الوصیة وفعل التكرار 

ة،       ة واللفظی ا التكرارات المعنوی والوصیة في الخطاب النبوي واحدة من الأشكال البیانیة التي تحضر فیھ

  الإلحاح والتأكید والتشدید في الإبلاغ وتوثیق الكلام كقولھ صلى االله علیھ وسلم: لأنھا نظام لغوي جوھره

ي             « ا غلام إن ال: (ی اً فق لم یوم ھ وس ي صلى االله علی ف النب عن ابن عباس رضي االله عنھا، قال: كنت خل

االله،    أعلّمك كلماتٍ: احفظ االله یحفظك، احفظ االله تجده تجاھك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت  فاستعن ب

ى   واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا بشيء قد كتبھ االله لك، وإن اجتمعوا عل

       ٢١.»أن یضروك بشيء لم یضروك إلا بشيء قد كتبھ االله علیك، رُفعت الأقلام، وجفّت الصحف

ك الكل   ل تل ي تُفصّ رار الت ائم التك ى دع ائم عل اني ق كیل البی لام  فالتش ذا الغ یم ھ ي تعل ث أراد النب ات، حی م

ھ موصول        اً لأن لوباً تعلیمی ن التكرار أس المفرد الذي تلقى الخطاب أولاً لیعم كل الناس من بعده، وابتغى م

ة         ظ للمعلوم م والحف ر الفھ اة تُیسّ ي أزواج مثنّ كلت ف بالحفظ والذاكرة كمستودع لاستقطاب الكلمات، وقد شُ

  لمثمر.النبویة وتحدث الإیقاع ا

ظ والسؤال والاستعانة      ثم إن المعاني الواردة في ھذه الوصیة مشتقة من حركة التكرار نفسھا، وھي الحف

ھ            ا، إذ إن ھ كلھ ى المُوصى حیات ك عل اً وھي تمل ة زمنی اودة والدّیموم والنفع والضرر وكلّھا موسومة بالمع

ھ فیكون محفوظاً دوم     ر وعظیم إذا      ینال رضى االله مادام یحفظ أوامره ومراقبت اً، وھو محظوظ بحظ واف

ات       ور إذا ب ھ المنص ا أن رّزّاق، كم اب ال ي الوھّ و المُعط ؤول فھ ا المس ده، ونِعِمّ ؤال االله وح ى س داوم عل

د ولا            دراً لا یزی ردات تكراراً مقت ائق تكررت بعض المف ذه الحق ھ، فلھ وة من مستعیناً باالله طالباً العون والق

  لوصیة ذاتھا.ینقص عن القدر المُساوِقِ ل

ان لا         ان والمك ي الزم ھ المجتمعون ف ا حاول ع والضر مھم دور،       وكذا النف الى ومق ھ تع وب من ع إلا بمكت یق

ل           اً بفع ررة قیاس ة متك ردد بأزمن تدیمة تت راً مس اً أو ض اس نفع ن الن ة م ة المحاول ون فعالی د تك ا فق وحق

أثر الوصیة        -ھھنا-المضارعة( ینفعوك/ یضروك) ومنھ فالصوت التكراري ة خاصة ب ة دلالی ؤدي وظیف ی

ان      ان ومك ي كل زم ن الوسائل ا   «في الموصى ف ي الحدیث        وم تعلم، وف ى الم ھ الخطاب إل ة توجی لتعلیمی

                                                
مجلة التراث العربي، دمشق،  آمنة بلعلي، الإقناع المنھج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن والحدیث (مقال) -  ٢٠

  .٢٧، ص٨٩م، ع٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤
  .٨٤٥عز الدین بلیق، منھاج الصالحین، ص  -  ٢١
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يانيالخطاب النبوي وفاعلية التكرار الب  

اس   النبوي نرى قدراً موفوراً منھا یستخدم ھذا الأسلوب. فَعَلى الرغم من أن الخطاب یكون موجّھا إلى الن

ل      ٢٢»كافة لكنھ یستخدم أسلوب  الخطاب للمفرد ا یُحی التكرار م كھذه الوصیة وفیھا من تمازج الإیجاز ب

ار الإیجاز أو التكرار؛ فإیجازه تكرار وتكراره           إلى أن الخطاب النب ى اختی ى عل ة المعن وي یستعلي بخدم

  إیجاز.

  

  القصص النبوي وتكراره الوظیفي

ال           ویق وإعم ر والتش ویر والتقری وعظ والتص ھ ال ر فی اني یكث ون بی و ل وي وھ ص النب ر القص ا أكث وم

ھ ا         د فی ا یج ر واضح لم ھ أث ان ل ى        المخیال باستحضار المشاھد، وك ود عل دة تع ة وفائ ة فنی ن متع لسامع م

الم          ى ع یش إل ة المع الم الحقیق ن ارتحال عن ع العقل بالحكمة وعلى القلب بالرقة والخشیة ولما في ذلك م

ك      لم لتل ھ وس لى االله علی ي ص ھا النب ابر فیعرض زمن الغ ي ال ت ف د تمّ ة ق ائع حقیقی ار وق ل باستحض التخی

  قیاس بإسقاط سابق على لاحق.الغایات ولغایة التأدیب والاقتداء وال

رائیل أن      ي إس ض بن أل بع ذي س رائیلي ال ل الإس وذج الرج ي بنم ة یكتف یة النبوی ون القصص ول المت ولط

ي         اء ف ى الصدق والوف دل عل زمن الأول ت ي ال یسلّفھ ألف دینار فطلب منھ إحضار الشھود؛ وھي حقیقیة ف

ذ  ى        الائتمان على مال الدین وقضائھ رغم وجود المصاعب، كھ ین الوصول إل ھ وب ل بین ذي حی ا الرجل ال

ل   الدائن كي یرد إلیھ مالھ، لكنھ رجل تقي كان قد أشھد االله مراراً على السلف، وھو نعم الشاھد ونعم الكفی

ن خلال     ة م فائتمنھ الدائن على ذلك، وتمضي فترة ویتعذر السبیل إلى القضاء فیفكر المدین في وسیلة ذكی

  لدین بقدرة االله تعالى.مراكب البحر فیؤدي ذلك ا

ى       ة (كف رة وھي تكرار لازم وفي ثنایا القصة تتواتر التكرارة الأساس والتي ھي محور القصة ومدار العب

دین      ب مَ ن قل باالله شھیداً / كفى باالله وكیلاً) فتلك الكفایة ھي التي قامت مقام الشھادة والوكالة لأنھا نبعت م

ھ ،      یصدق دائنھ ویخشى ربھ، وإیراد القصة  ي ذات د تكرارا ف رة یع على ھذه الشاكلة في أحادیث نبویة كثی

ا          وجز والإسھاب ففیھ ین أسلوبي ال ایر ب ي تُغ ة  الت ارات،      «وھي القصة النبوی اب بتكرار بعض العب إطن

ك وصفھ         ق الإشارة، ولا یغنی نظم رقی ا دق  -ولكنھ موجز محبوك جید الوصل والفصل، متماسك ال  -مھم

    ٢٣. »ستنباط منھ، والاستمتاع الطویل بالجلوس إلیھعن التمرس بھ، والا

                                                
  .٦٦أحمد سید أحمد، سیرة النبي صلى االله علیھ وسلم وأسلوب حدیثھ، ص  -  ٢٢
م، ١٩٧٣عز الدین علي السید، الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة، دار الطباعة المحمدیة بالأزھر، مصر،  -  ٢٣

  .٩٠، نقلا عن: أحمد سید أحمد، سیرة النبي، ص ٤٦٣ص



  
  
  
  

  

 

٤٦

يانيالخطاب النبوي وفاعلية التكرار الب  

ي           ة المتلق ى مخیل ا تختص بالاستحواذ عل ى التأمل والاستمتاع، لأنھ لذلك فالقصة والقصة المثیلة تدعو إل

  وخاطره فتستھویھ وتذھب بھ مذاھب یطول فیھا التأمل والبحث والاِدِّكار.      

  

  إلیھ         خطبة حجة الوداع وأثر التكریر في المرسل 

ن          ھ م ھ تكرار غائي ل ي، إذ إن ان العرب ة البی تعد خطبة حجة الوداع للنبي مظھراً تكراریاً رائداً في إبلاغی

م وأضرب الخطاب           ع الكل ان وجوام ي البی ذي أوت ي ال و النب ف لا وھ ھ، كی ا ل ة م ة التفصیل والإبان جمالی

ي أكث       «وفنونھ،  ا ھو ف ة إنم و كلام        فاعلم أن نسق البلاغة النبوی ك الإعجاز، یعل ن ذل د الإنساني م ر الح

ھ    الناس من جھة وینزل عن القرآن من جھتة الأخرى، فلا مطمع لأبلغ الناس فیما وراءه، ولا معجزة علی

  .٢٤»فیما دونھ

اس          ق الن ا مطل ا وأخرى مخاطب لاغ دنی ن ب التھ م وھذه الخطبة أظھر نموذج جمع فیھ النبي كل ما في رس

اد أنفسھم مبشراً             مشھداً بعضھم على ب ین العب ا ب اد وفیم رب والعب ین ال ائق ب رى الحق ي كب عض مفصلاً ف

ومنذراً مجلاً ومقرعاً؛ فھي خطبة جامعة مانعة حیة خالدة صالحة في كل حین تذكر الناس سعادتھم وھي  

  المنجاة إذا رغبوا في العمل بمقتضاھا أمراً ونھیاً...

ة   وقد تَخِذَت الھندسة البیانیة في ھذا ا لنص الشریف بناء بدیعیاً مفصلیاً یحفظ ماء المعاني والقضایا المبثوث

ة بالسلام؛ وھي       في الحرف والكلمة والعبارة، فثمة مفاصل ثمانیة ممھدة باستفتاح ووصیة واعظة مختتم

  أقسام ثلاثة تصنع الخطاب.

ي أواسط ال            داً تغرز خطاب تكراري ف اء بداعة والمضمون سمواً خال ا زاد البن ارة    ومم ھ إث مفاصل، ھدف

م خصوصیة كل مفصل       الانتباه للتركیز في التلقي ، لأن الأمور ذات جلل و كذا إیقاع وقفات فاصلة تُمَعْلٍ

ن شھد        ا كل م بموضوع معین، وكأنھ علامة على التوقیع النبوي في ترسیخ إِعلامات مخصوصة یقرؤھ

  الخطبة أو تلقاھا على مدار الزمان وحدود المكان.

  یجاز عُنْوانات الأقسام و المفاصل كالآتي:و یمكن إ

اد االله    القسم الأول: مفتتح بالحمدلة والاستغفار والشھادتین والتصریح برأس الخطبة من خلال توصیتھ عب

  بالتقوى و الطاعة ثم مفصلة ما بین القسمین بعبارة ( أما بعد).

  القسم الثاني : و یحتوي ثمانیة مفاصل.

ف           المفصل الأول: نداء أول ة الموق ین بعظم ا المتلق یلقى مُحَسِّس ا س ع الإشعار بالسماع لم ( أیھا الناس) م

  زمانا و ھو موسم الحج و مكاناً ھو البقعة الحرام.

                                                
  .٣٤١مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مكتب رحاب، الجزائر، ص -  ٢٤
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داءً بتحدیث              ة ابت ي الخطب ردد ف ي تت ارة الت ھ العب ا أن و النداء( أیھا الناس) ھو رأس موضوع المفصل كم

اً       ي البشر جمیع م بن ة تع ي إطلاقی ى مقصدیتھا         المخاطب ف ان مرات إلحاحا عل ؛ و ھي تكرارة ذكرت ثم

ا          ي المفصل الأول تبیین ي ف دھا النب ي أك ة الت العمیقة و عموم المخاطبین بھا و كل ذلك موصول بالزمكانی

اء االله         ذلك التحسب أي لق ھ ب ا من ھ إیقان ذف بخطاب یعلم الجمھور یومذاك بحسم اللقاء الذي تحسبھ النبي، فق

  لمفصل في موضوعھ كأنھ مستھل یبدأ بھ المفصل الأول ومقدمة لكل المفاصل.تعالى؛ وھذا ا

ام        م فاشھد)، وھو اختت المفصل الثاني: یفتتح بتكرار النداء (أیھا الناس) ویختم بتكرار (ألا ھل بلغت؟ اللھ

ا           ا ب دي علیھ ي أن یعت وال والأعراض ف دماء والأق د تحریم ال ا بع طلاً یذیل بھ المفصل في مستویین أولھم

  وثانیھما بعد تحریم الربا ودماء الجاھلیة ومآثرھا الموضوعة...

ة للأمر والنھي وھي              ذه الموضوعات الجامع تعلم جسامة ھ ذا الفصل ل ي ھ وذاك الإشھاد  ورد مرتین ف

مسائل كبرى فكان التكرار مقصوداً لإعلام السامع والقارئ والمتلقي إعلاماً حقیقاً بالتأمل والحذر والنظر   

  ھ إشھاد االله تعالى على تبلیغ النبي رسالتھ كاملة في جوامع الأمر والنھي وموانعھا.لأن

ي         نكھم ف ھ یحت اس، لكن تقیم للن ي الصراط المس المفصل الثالث: تبیان حقیقة الشیطان في یأسھ من القعود ف

اس)   الأمور التي یستصغرونھا من القول والاعتقاد والعمل، وھذا كلھ یعد إنباه كل الناس بلا ا الن زمة ( أیھ

  اقتداء بخطاب القرآن العظیم.

اً                دداً وإیقاع ا وتج اني عمق د المع ي تزی ان الت دادیة البی ھ س اس) وفی ا الن وج بتكرار (أیھ ع: یت المفصل الراب

یم     ذي یق داء ال یتكرر في السمع وتترك أثرھا في العالمین لأنھم المقصودون جمیعا وقد وقعوا تحت ھذا الن

م       علیھم الحجة إذا ت الأشھر الحرم كأعدل وس ما خالفوا الأحكام القرآنیة التي وسمت النسيء بالكفر وبین

  للزمان ثم یذیل المفصل بتكرار الإشھاد كتوقیع یقیني لا رجعة في قراره.

المفصل الخامس: یشرع الخطیب في بسط موضوع یخص موقع النساء في شریعة الإسلام. وھو تشریع     

ل متزن حق، أساسھ الإنصاف المتوازن بین الرجال والنساء حیث لا شریعة     رباني عدل حكیم كامل شام

ي أن    تثبت قدرتھا على ھذا الكمال المطلق في مكانة الذكر والأنثى كما لا طاقة لقانون مھما قوي وعدل ف

الم             ھ الع الى وقوت ھ حول الخالق تع ك؟ إن ي ذل وة ف وق حول وق یحیط بسعادة ھذین المخلوقین، وھل للمخل

الإبلاغ    بخل رار ب وق التك م یس اء، ث ي النس وا االله ف ي أن یتق اس ف ي الن ى النب م یوص م، ث ا دق وعظ ھ فیم ق

  والإشھاد تبرؤاً نبویاً من الكتمان وبرھاناً على تبلیغ الرسالة وتأدیة الأمانة ونصح الأمة...

ھد) ت       م فاش ت؟ اللھ ل بلّغ اس) و(ألا ھ ا الن رارین (أیھ ین التك ا ب ادس: وم ل الس ین  المفص وة ب ر الأخ قری

اب      تقلال الخط م اس ق، ث ر إلا بح ال الآخ ذ م ریم أخ ؤمنین وتح ا–الم ة    -ھھن و الفتن ل وھ وع القت بموض

ذا المفصل          ذا یستدرك ضمن ھ انیة؛ لھ ة والإنس الكبرى التي كان یخشاھا النبي ویتوقعھا في مستقبل الأم
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ا      اب ب ط ضرب الرق اب      إخطار الناس بتبعات ھذه المآثم والجرائم إذ رب ى الكت العود إل اھم ب لكفر محملا إی

  والسنة فھما الھدایة عینھا ویختم بتكرار الإبلاغ والإشھاد.

ن آدم      ق وأصل الآدمي م المفصل السابع: وخصھ الخطیب بالعود على البدء، وھو تذكیر الناس بأول الخل

ي مكسب       اخر ف د التفاضل والتف وى وخوف االله   والتراب، وھو إبلاغ مقصود لأن الأصل الكریم ومعق التق

  تعالى.

ك              ي تل اتھم ف ن حی ى ھدي م اس عل رتبط بالمفاصل السابقة، إذ إن الن ھ ی ة لأن وھذا إنباء في صمیم الخطب

انوا عن    -أیضا–المسائل الكبرى سالفة الذكر ما داموا یخشون االله تعالى، ولا معنى لحیاتھم في ذلك  إن ك

  التقوى زائغین.

ة        والمفصل السابع: یبدأ بتكرار  م فاشھد)، إلا أن نھای التكرار : (ألا ھل بلغت؟ اللھ (أیھا الناس) ثم یختم ب

اھد       غ الش ال (فلیبل م) فق ولھم (نع یھم بق رون نب اب الحاض ا أج رار لم ة التك ي تأكیدی ل زادت ف ذا المفص ھ

ق      الحة لمطل ا ص ي ذاتھ ھادة ف ة ش ت الخطب الة فكان أن الرس ن ش دّد م ھم وم ى أنفس ھدھم عل ب) فأش الغائ

  مان والمكان والإنسان.الز

اس)    -المفصل الثامن: یختم الخطیب  ا الن اس (أیھ ذكر موضوع       –بعد نداء الن ا یتساوق والختم ف نص بم ال

ي              ة ف ا منسجماً والخطب ان اختتام ھ المرء وجوده، فك ا یختم ب ذا م المیراث لأنھ عالق بالموت والعقب وھ

  التزود بھ للموت وما بعدھا.مفاصلھا وأقسامھا، وكأنھ تذكیر بأفق الآخرة وما یجب 

  ثم تختم الخطبة بالسلام وھو تحیة مشحنة بوداع تنبأ بھ الرسول صلى االله علیھ وآلھ وسلم.

ة    الة المحمدی ومما یستفاد من سوق التكرار في ھذه الخطبة ازدیان بیانھا بإبلاغیة دلالیة تحفظ ذاكرة الرس

اس  ي          التي اختصرھا النبي في ھذه الخطبة المعلمة الن ف یطوي ف ي اقتضاب مكث اھم ف نھم ودنی أمور دی ب

ن    ثنایاه تضاعیف الحیاة قولاً وفعلاً أمراً ونھیاً، وخصوصاً تلك التي تعلق بالمخلوقین فیما بینھم حرصاً م

  النبي على سلامة عقباھم یوم لا راحم إلا االله.

د مشروعی   ة تؤك ات بیانی ة تجلی ة فثم لوبي والإیقاعی ب الأس ة التركی ن جھ ى الإیصال وم رار ومبتغ ة التك

ر ضمن ھندسة              ین الإنشاء والخب ھ ب ع فی ي جم ب ردده النب ك بتركی اً واقتناعا، وذل وإرضاء المتلقي إقناع

امع/               داء إسماع مشھّر یحمل الس ي؛ والن ذھني للمتلق ؤ ال ن شأنھا استحضار الجو النفسي والتھی ة م متلون

ھ وإن عصا        المتلقي على التلبیة بطریق أو بآخر، أفضلھ الاس داء إلی اء الن تجابة سمعاً وطاعة وأقبحھ انتھ

داء          د الن ھ یؤك ھد) أسلوب كأن م فاش ل بلغت، اللھ تفتاح والاستفھام (ألا ھ م أسلوب الاس ر وتجاھل، ث وتكب

ى الشاھد        ا إل ي إبلاغھ ة لرسالات أراد النب ویقر نفاذه إلى المتلقي وما بین الأسلوبین تتقرر الخبریة الحامل

  واء.والغائب س
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ا        ھ حق ذلك فإن ي وب ا الحقیق ى مؤداھ ومن ثم فالتوزیع الھندسي لتركیب التكرار یصون الرسالة ویوصلھا إل

  النبي الحریص على الناس ومجیرھم من النار...

ل         ة مزدوجة تتمث ة السمع، وھي إیقاعی أما إیقاعیة التكرار فإنھا تتبوأ مكانة سامقة في شد الوجدان وخلاب

  فیة وبینھما ائتلاف واختلاف.في بیئتین جلیة وخ

  فالبیئة الإیقاعیة الجلیة والخفیة یتم الإیلاف بینھما من جھة أن كلا منھما لا یكون إلا حیث یكون التكرار.

اع      و إیق نص؛ وھ ي ال أما ما بینھما من اختلاف فسببھ أن الإیقاع الجلي مصحوب بتكرار اللوازم عمودیاً ف

أن كل تكرار       التكرار في رؤوس المفاصل وأذیالھ م فاشھد)؛ فك ا بعبارات (أیھا الناس/ ألا ھل بلغت؟ اللھ

از                 ا تَنْم ي بھ ة والت ذي ھو كالفاصلة الإیقاعی نغم الخارجي ال ع ال ھ یق ى تكرار سابق و ب لاحق ھو رد عل

ة            اني الخطب درج لمع ب المت ولة بالترتی ي موص اع الجل ة الإیق ر؛ فعمودی ن الآخ ل ع ل مفص اني ك مع

ى المفصل     وموضوعاتھا حتى ال معن یغدو السامع / المتلقي في حال التوقع تجاه إیراد التكرار مجرد اكتم

م      ي الأذن ث ؤثر ف وحیثیاتھ الدلالیة وبھذا فھو تكرار وظیفي یخدم الفكَر و یزین الفقرات بنغم مخصوص ی

  في القلب.

ادة عن تكر        ي كل مفصل زی ا ف م    وأما عن الإیقاع الخفي فمنشؤه تكرارات ترد أُفقی ة، فینجرّ نغ ار اللازم

ھ جراء           اً مصاحباً ل ي نغم ھ یُحی ك لأن ة المفصلیة؛ ذل جوَّاني یتأخر في بروزه بعد الإیقاع الخارجي للازم

ذا)؛          وقفي ھ ي م ذا ف د عامي ھ اكم بع ي لا ألق تكرارات أفقیة تمدد نغم اللازمة مثل:   ( فإنني لا أدري لعل

ین        وھنا تكرار ضمیر المتكلم الذي یؤكد ضمیر  د التعی ذي یفی م تكرار اسم الإشارة ال المنادي وھو النبي ث

واتر      لیة تت ة المفص د اللازم اني فبع ل الث ي المفص ر ف ا الأم ھ، كم ف وجدیت ول الموق عاراً بھ دقیق إش والت

ي: (إن     ي نفسیة المتلق عبارات قصیرة ذات إیقاعات تشعّ بالروح المتخفیة وراء المباني تترك أثراً غائراً ف

ي             دماءكم  ذا، ف ي شھركم ھ ذا، ف ومكم ھ ة ی م؛ كحرم وا ربك ى أن تلق یكم إل وأموالكم وأعراضكم حرام عل

ا     تكلم (أیھ بلدكم ھذا..)؛ وثمة سرد لتواتر ضمائر المخاطب تحدث استجابة لمثیر اللازمة في ضمیرھا الم

ي   الناس)، فالتكرار الضمائري ذو إیقاعیة خصیبة تحدث وقعاً في السامع، ناھیك عن المیم   ات الساكنة الت

ة            وال والأعراض شبّھت بحُرم دماء والأق ة ال وبھم، وإنّ حُرم ین وقل ي آذان المتلق تترجم انتھاء الإعلام ف

ة                اً بفعل المقارن اً داخلی ذا تكرار بالتشبیھ یحمل إیقاع ي ھ ت الحرام وف ة وشھر ذي الحجة والبی یوم عرف

ة   ة الجوانی ت النغمی ا تجل بھ، كم اواة والش ق المس ره:  لتحق ب عناص ي غال رّر ف ب المك ي صناعة التركی ف

ھ...         ظ ومختلف ف اللف داخلي یصنع بمؤتل اع ال ھ فالإیق ذا)، ومن دكم ھ ي بل ذا، ف ي شھركم ھ ذا، ف ومكم ھ (ی

اني       راءة والمع زمن النفسي للق دد ال ومثال ھذا شائع في نغمیة الخطبة وھي تتجدد من مفصل إلى آخر بتج

  مون... وإن أول ربا أبدأ بھ... وإن أول دم أبدأ بھ...).المتغایرة ( لا تظلمون ولا تُظل
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ي          ي والخف اع الجل ذا فالإیق ومما یُرسّخ بتكرار الضمائر والروابط وأسماء الإشارة الانسجام الخطابي ولھ

  قد تشابكا عمودیا وأفقیا لھما توطیدیة معنویة ونسیجیة بیانیة في كمال النص النبوي وثبوتیتھ.

ة الخطب   ن إیقاعی ھ         وم دي غایت زخم قص رارات ب ذا وردت التك وداع)، ولھ ة ال ا (حج مھا وعنوانھ ة اس

ت بمسحة         د أُلقی ة، وق ا الحق ا ومبشراتھا ویقینیاتھ التوصیل والإشھاد لما فیھا من خواتم الرسالة وزواجرھ

  ! تنبئ عن خطیب قرُب فراقھ وارتحالھ عن الدنیا

ى وإت  دار وإصابة المعن ة الاقت إن حقیق ن ف ا یك ـرار ومھم ود التكــ وزن بوج لام تصریفاً لا ت ان الك أو   ق

ھ          اب ومقام ال الخط ي ح انیین ف امین البی ذین النظ وْقِ ھ ي سَ ر ف دة الأم ا عم اً، وإنم ا مع از أو ھم الإیج

ل      «الزّمكاني وغایة الرسالة المقذوفة فیھ  ن یطی م یك لم ل ھ وس على أنھ لا یؤخذ مما قدمنا أنھ صلى االله علی

ھ       الكلام إن رأى وج و سعید الخدري أن د روى أب دّ، وق ھا للإطالة، فقد كان ربما فعل ذلك إن لم یكن منھ ب

ا      تخلفكم فیھ وةٌ، ألا وإن االله مس رةٌ خل دنیا خضِ ال: "ألا إن ال ر فق د العص ب بع لم خط ھ وس لى االله علی ص

ن الشم           ق م م یب ى ل زل یخطب حت م ی و سعید: ول س إلا حُمرة  فناظر كیف تعملون؛ فاتقوا الدنیا..." قال أب

ا مضى       ذا فیم ومكم ھ ن ی ي م ".  ! على أطراف السعف، فقال: "إنھ لم یبق من الدنیا فیما مضى إلا كما بق

د أن          ة یستوفیھما، بی ن البلاغة النبوی قلنا: وھذه مدة لا تقدر في عرفنا بأقل من ساعتین، وحسبك بكلام م

  .٢٥ » ة.الإقلال كان الأعم الأغلب، حتى إنھ  كان یأمر بقصر الخطب

ك الجمل القصیرة           ألق الإیجاز بتل ع ت م یمن ا ل فبالرغم من طول الخطبة فإن التكرار بانتشاره المتفشي فیھ

ا           اً مكثف د جُمعت جمع دة وق ة الواح ن الجمل دو م ى لیب المحكمة في شد النفس السامعة والقارئة المتلقیة، حت

ي تحمل    أنھا الخطبة ذاتھا، وھكذا یتعاضد نسج التكرار بالإیجاز في تناغم معنوي یلون المواقع البیانیة الت

  المتلقي على الراحة المتملیة.

حة       رط الص وع ش اني بوق ب البی و التناس اس ھ ى أس ھ عل نع خطاب لم یص ھ وس لى االله علی ي ص ان النب فك

ل      د یطی ھ ق ذا فإن والمطابقة والتلاؤم بین مضمون الخطاب وزمكانیتھ ومستوى المتلقي فكریا وشعوریا؛ لھ

ا    الإ دنیا وأحوالھ ن ال ة ع ك الخطب ي تل ا ورد ف ذلك الطول كم ي ل ة المتلق اً بحاج اه قیاس ة للانتب ة الملفت طال

ي          دنیا ف ى ال زمن؛ إذ شبھ متبق وت ال ھ السامعین بف وأھوالھا، لأنھ أیقن بتلك الحاجة وفحواھا ضرورة تنبی

ار مستدیم بھ       ھ عظة سانحة واعتب ور     ذلك القرن بمتبقى یوم الخطبة ذاك، ففی ي جمھ ین ف اع المتلق دف إقن

  الخطبة، بل وكل المتلقین على مدار الزمان وآفاق المكان.

                                                
  . ٣٠٢الرافعي ، إعجاز القرآن ص :   -  ٢٥
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ن                ى الطول والتفصیل، وھو ضرب م داعي إل ة ال ن جھ ة م ذه الخطب وداع شبیھة بھ ولعل خطبة حجة ال

ي    النظام البیاني تملیھ أزمنة مخصوصة، ولیس بالساري في غالب خطبھ صلى االله علیھ وسلم، ولا شك ف

  أن إدارة الكلام النبوي بینھ وبین المتلقي تنسج على منوال النظام البیاني في إلقاء الخطاب المعجز.

  

  الخاتمة
ة ویجل              ال النبوی وازین والرسائل والأمث ات والم ا التكرارات كالتعریف واتر فیھ ر تت ة أُخَ ات نبوی وثمة بیان

انیة...  عددھا عن الحصر، وھي خُطُب حقیقة بالدراسة والب ة واللس ، ٢٦حث في جواھرھا اللغویة والمعنوی

دوة      ة و الق وة الإبلاغی دارس الأس دع و ال ا المب د فیھ د یج رة لا تنف ة ذخی ة المحمدی ة البیانی ل المدرس وتظ

  الجمالیة الفنیة ؛ و قد حباه ربھ تعالى بوحي لا ینطق عن الھوى فیھ من نور الھدي ما فیھ .

ان       ذا البی ك یحق لھ تح         من أجل ذل أن تف ة ، ك ة و التأثیری ة و البلاغی درس لتُكْتَشف خصائصھ الدلالی أن یُ

ذا الشأن ...         ذا المخابر المختصة بھ ة و ك مشاریع البحث في ذلك من خلال الأطاریح و الرسائل الجامعی

  وقس على ذلك مما یتعلق بتلقي ھذا البیان عبر الزمان و المكان .    

  

  المصادر و المراجع
د   - ١ ة             محي ال ث الصحیحة النبوی ي الأحادی ة ف ون النوری ووي، الأربع ن شرف الن ا یحي ب و زكری ین أب

  الدار السلفیة، الجزائر،  

  مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مكتب رحاب، الجزائر،. -٢

  د.عبد الكریم الردیني، مباحث في تاریخ الحدیث ومصطلحھ، شركة الشھاب، الجزائر،   - ٣

ي، صحیح البخاري      - ٤ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن بردزبھ البخاري الجعف

  ، ٤م، ج١٩٨١-ھـ ١٤٠١، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ط: 

  م.١٩٨١-ھـ١٤٠١نسخة دار الفكر، بیروت، ط:  -٥

ان،       السید أحمد الھاشمي، مختار الأحادیث النبویة والح - ٦ روت، لبن ة، بی ب العلمی ة، دار الكت م المحمدی ك

ي رؤوس       ٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥: ١ط ة خاصة ف وازم التكراری ھ الل رز فی م، (وھو مجموع مرتب بالأبجدیة تب

  النصوص النبویة كالمعجم).

                                                
سسة الكتب الثقافیة، بیروت، أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني، إعجاز القرآن، تح عماد الدین احمد حیدر، مؤینظر -  ٢٦

  .٥٨٠، ص ٢، وأنظر: ابن شیق، العمدة، ج١٥٥- ١٤٧، (د:ت)، ص ٤لبنان، ط
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دة   -٧ وللإیجاز لا بأس بذكر بعض جمل ضرب الشرط المتنوعة المختلفة رغم أن اللازمة التكراریة واح

ن ك  ي (م ي     وھ ف ف رط تختل واب الش ل ج ي جم وعات ف اً أن الموض ر)؛ علم وم الآخ االله والی ؤمن ب ان ی

لا     ك: (...ف ن ذل خصوصیتھا في حین تأتلف في العموم لانھا من أبواب الخیر والإیمان والعمل الصالح وم

  ، ٧یؤذ جاره)، صحیح البخاري ج

  م،.١٩٨٢-ھـ١٤٠٢: ٢طعز الدین بلیق، منھاج الصالحین، دار الفتح، بیروت، لبنان،  -٨

  م، ١٩٨٨ -ه١٤٠٨: ١محمد الغزالي ، فقھ السیرة، دار الدعوة ، الاسكندریة، مصر، ط -٩

  ، ٢الجاحظ، البیان والتبیین، منشورات بیضون ، لبنان ، ج - ١٠

  ، ١الزمخشري، الكشاف، دار المعارف ،ج  -١١

ا  - ١٢ وار نم ل والح ل للتواص نھج الأمث اع الم ي، الإقن ة بلعل ة  آمن ال) مجل دیث (مق رآن والح ن الق ذج م

  ، ٨٩م، ع٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤التراث العربي، دمشق، 

  أحمد سید أحمد، سیرة النبي صلى االله علیھ وسلم وأسلوب حدیثھ،  -١٣

الأزھر، مصر،    - ١٤ عز الدین علي السید، الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة، دار الطباعة المحمدیة ب

  حمد سید أحمد، ، نقلا عن: أ٤٦٣م، ص١٩٧٣

  سیرة النبي،        

ب                 - ١٥ در، مؤسسة الكت د حی دین احم اد ال ح عم رآن، ت اقلاني، إعجاز الق ب الب ن الطی د ب و بكر محم أب

  ، ٢، وأنظر: ابن شیق، العمدة، ج١٥٥-١٤٧، (د:ت)، ص ٤الثقافیة، بیروت، لبنان، ط

رآن      -١٦ وم الق ي عل ان ف یوطي ، الإتق دین الس لال ال ان ج د الرحم ر و    عب ة و النش ر للطباع ، دار الفك

   ٢التوزیع ، بیروت لبنان ، ج
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